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ناثر تمروع انفجار  بعدها دوى ،نوهجت المباني في ظلمة الليل لثوات

 .. في كل حدب وصوبعلى إثره الشرر 

 من إياهم..طبق طائر أطلقه ليزرالوهج  شعاع كان مصدر  

 لدقائق يمطر المربع السكنيالطبق حيث ظل  ،أول الغيث وكان

 إلى خرابة ممتازة ..  تحول  بأشعة الليزر حتى 

 لكن من بين الحطام برزت كف عبد الصمد ..

لرأسه لتسمح  بعدها برزت ذراعه كلها وأزاحت بعض الركام

رغم تحول  الصمد مازلت حيا   يا عبد ىبالخروج إلى الهواء .. مرح

 .. رماد إلى  منزلك

ار، إصر ه بين الشظايا المحترقة بكليزحف على بطنهو ذا  ها



5 

 

وحينما قرر أخيرا  أن يقف معتمدا  على كفيه اكتشف أنه لم يعد لديه 

 !ينرجل

 .. السفلي هنصف بتر  لقد 

 ..كقد ألمت به إذ سرعان ما تهاوى بلا حرا لابد أن صدمة عصبية 

نة ألس طقطقة  سوى يء .. لا ش السكني  د السكون يغلف المربعوعا

 طائرما بقي من أطلال البيوت .. وعاد الطبق ال لتهمالتي تاللهب 

  .. أخيرة مشرفا  على المحرقة  ليدور دورة

قرر  ،الحطام ووسط عاصفة من الغبار وفي رقعة خالية من

احة استر فلا بأس إذن من لم يعد هناك أحياء في المربع   .الهبوط

للأسف حتى الأطباق الطائرة ترتكب محارب سريعة .. لكن 

 .. حماقاتال

اقل ن.. لقد ظهر خالد مرتديا  زي  ه لا يوجد حياة هناقال أن فمن

الجزيئات على بعد خطوة من الطبق الساكن ..ألصق قنبلة بجسم 

 : الطبق الأملس وصرخ

 ... هذا من أجل عبد الصمد -

قد انتقلت اختفى في لحظة .. لوثم حمل نصف عبد الصمد المتبقي 

 ..  جزيئاته وتجمعت في مكان أخر

ر ودفعه ليرتطم الطائ بالطبق  وفي اللحظة التالية أطاح الانفجار

أخيرا   سكني قبل أنره ثم ارتد ودار حول محو، بأطلال منزل قريب

 ..  والدخان الأسود يتصاعد منه
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 ... وعلى بعد عدة أمتار عاد خالد للظهور

خالي من التعبيرات لكن  محطم بوجه جامدكان يتأمل الطبق الطائر ال

لأول مرة سيعود لمقر  دافعت أحاسيس ومشاعر جارفة .. ت  بداخله

 لقد أثبت الزي الناقل.. الغزاة برأس أحد الفضائيين المقاومة

ءة غير كفان الأمريكا الإخوة من مؤخرا  لذي حصل عليه للجزيئات ا

.  سرائيليةالإ الصناعةنفجار فخر . كذلك القنبلة شديدة الاعادية .

حصل عليها إلا يقليلة جدا  وغالية جدا  لذا لا  للأسف هذه السترات

 المقاومة..  قيادات عدد محدود فقط من

 الطبق الطائر تداعت عليه يتقدم خالد في حذر من حطامبينما و

 ذكريات أيام خلت.. 

 ..الأحداث بداية هيأبدا  تلك لم تكن ف

***                                   

 .. و قبل أن يحدث ما حدث للعالم ،أشهرقبل عدة 

د جرد موظف حكومي من أولئك الذين يعودون لدارهم بعكان خالد م

قف ض ليالثانية ظهرا  ليأكل وجبة خفيفة وينام حتى السادسة، ثم ينه

كها حتى الحادية عشرة في أحد محلات خدمات المحمول التي يمل

 صديقه الوحيد عبد الصمد..

عبد الصمد متزوج ولديه طفلان لأنه سلك طريق الأعمال الحرة التي 

كان يجيدها بعكس خالد.. لذا استطاع أن يتزوج سريعا  وينجب 

كأفلام  أسرع.. المال يجعل الأمور تمضي بصورة أسرع وأفضل
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صل إلى .. بينما يشعر خالد أن الفقر قد حوله إلى سلحفاة ستالسينما

ملك عمرا  كالسلحفاة لما ولو كان ي بعد ألف عام.. ،هدفها يوما  ما

.. ويوما  ما سريعا  مضي وست لكنه يعلم أن الحياة قصيرة اكترث،

يتحسر على المرتب الذي كان ثم  على المعاش ا  موظفسيصير 

.. إلى أن يحمل لقب مرحوم .. هكذا مضى والده وجده من قبل.. صار

 كالقدر.. حتميهنا الأمر 

 ..  ذوي الطموح العالي أولئك الشباب بالرغم من ذلك كان خالد من 

 .. ويكون أسرة يتزوج من نجلاء جارته في الحي يطمح أنكان 

الزواج في هذا العصر يعد خطوة جريئة تعادل خطوة اتخاذ قرارات 

لذا فهو بحاجة لإعداد ودراسة جيدة قبل كل الحرب المصيرية..  

الذي  الد نجلاء لن يرفضه، بل هو ينتظر اليومف أن وشيء.. هو يعر

خطبة.. إنهم جيران وكانت هناك علاقة أخوية تجمع بين لسيتقدم فيه ل

أخوية من النوع الذي يجعل  والده الراحل ووالد نجلاء.. علاقة

مازالا بعد في مرحلة  تفقان على أن الولد للبنت وهما ن ياالأبو

أن هو  ،الرعبيطر على خالد لحد  الذي يس لكن الهاجسالرضاع. 

يبدأ والدها في وضع النقاط على من ثم  ،يتقدم لخطبة نجلاء

الحروف.. سيكون لديك في المتوسط عام ونصف مهلة لتكون مستعدا  

 ستعدا ؟ هل ستكون رجلا  عند كلمتكفهل ستكون ملإتمام الزواج.. 

 لذا يضطر  ،أم الأخرى يتقلص لها أحشائهأمام والد نجلاء أم.. 

ورثها بعد  .. صحيح أن لديه شقة إيجارجل قرار الخطبة المصيريألت
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وفاة والديه وزواج إخوته وتفرقهم في البلدان.. لكن من قال أن الشقة 

 هي كل شيء؟

ومن الذي قال أن عم شوقي صاحب العقار سيتركه يتزوج وينجب  

 لا تنتهي. شاكل شقق الإيجار القديم هذه .. م؟بدون مضايقات

ها علي عوامل كثيرة يعتمد ،هناك العشم والجيرة وعظام التربة طبعا  

علم ه يلكن خالد بعد الله سبحانه وتعالى  كي يتركه عم شوقي وشأنه..

لد ج خارارا زواق فتيات في سن الزواج، وطبعا   أن الأخير لديه ثلاث

 مع التربة.. أخر عظمة من عظامسيسحق لعشم، ومن نجلاء سيطير ا

ة وكل يوم كان يقف في شرفذلك لم يكف خالد عن الطموح عاليا ، 

حل أن تهوى عليه ثروة ت للسماء كأنما ينتظر ويرفع طرفه ،مسكنه

 ..محاولات البحث عن حلول تريحه من  أو صخرة ،هكل مشاكل

كل .. سيكون أفضل دالغبأن نفسه مشجعا   حدثيدائما  وكان 

 !.يا فتىالمؤشرات تقول هذا فلا تبتئس 

يصاب فلماذا المؤشرات المحلية والعالمية تقول هذا بكل وضوح 

د لماذا لا نطمح في غ  ؟!الناس بالاكتئاب هكذا بدون سبب مقنع

 ؟أفضل

*** 

 المقهى ولعبة أكل الوقت..

يجده  ..الزهر بالأرضية الخشبية الطاولة الأثيرة وصوت ارتطام

كما يعتقد  ،أخرينعند  للأعصاب بينما هو جالب للحظ ا  البعض مثير
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هناك برنامج يدور على شاشة المقهى  يتحدث عن عبد الصمد..

مواقع التواصل الاجتماعي التي نجحت في تحويل العالم لقرية 

 صغيرة..

وهو يعزف بالنرجيلة مقطوعة من  مرتادي المقهى،وعلق بعض 

مر أ لتواصل تعين على صلة الرحم التيأن مواقع االدخان القاتل.. 

في  .  يمكنك أن ترى وتحدث ابن عمك الذي في كندا وأنتدينا البه

خ وأ رجيلة هذابعد ثوان قامت خناقة عاتية بين عازف الن القاهرة..

من  طار مبسم النرجيلة، وسرعان ما عندهجاء يطالبه بمال له  ،له

 ..إلى عنان السماء تعالى صوت سباب الدينو فمه،

 قال عبد الصمد لخالد وهما منخرطان في لعب الطاولة : 

 ؟ لناس وتذوب ما بينهم من خلافاتلف اآلماذا لا يتـ 

ن صرييدائما  ما يتحفه عبد الصمد بتلك العبارات التي يجيدها الم 

كون ويحشرونها حشرا  أثناء معظم حواراتهم .. وفي بعض الحالات ت

ان لد كحماته أو.. أو.. لكن خا مقدمة لبداية شكوى مرة من زوجته أو

 لصمدامشغولا  مع الزهر بشدة.. إن حظه في اللعب كما يقول له عبد 

نه لأفي اللعب الحظ سعيد لكنه كان يعتقد أنه  ،دائما  )حظ عوالم(

 تعيس في الحب.. 

 وكان عبد الصمد مصمما  ..

فيه من  ..العالم قرية صغيرة.. هراء.. هذا الحي الذي نسكنهـ يقولون:

 من الذي لا يحسد غيره؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
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 ـ أنا.

فامتعض عبد الصمد لأنه لا يحب  ي الزهرقالها خالد وهو يرم

 :بسرعةأردف خالد   لكن المزاح حينما يتفلسف.. 

عضنا لخير لباونحب  وأنت.. ألسنا أصدقاء منذ الطفولةأعني أنا  ـ 

 ؟البعض

 د.الحي الطافح بالسموم والأحقاأنا وأنت في هذا ـ وماذا نشكل 

 ء... أنا لا أرى الحياة بهذا السو؟ـ عبد الصمد .. هل أنت جاد

 مثلي.. لا زوجة ولا أولاد.. الهمـ فقط لأنك لا تحمل 

ك .. كان على وشك أن يصارحه أنه يملهغيظ وهو يكتمابتسم خالد 

ح ربه كل مقومات الحياة السعيدة.. لديه زوجة وأولاد ومحل يدر علي

 ي أينلا يدرالأربع، ح اوفير.. ليس مثله يحيا كالريشة في مهب الري

 يذهب به.

 :خالدقال 

 .يحسد هنا يحقد و ـ صدقت.. الكل

 ..صديقه تنحنح عبد الصمد في حرج وقد فهم ما يرمي إليه

 هل تعشيت؟ ـ 

ظر أن ينتعلى رجب صاحب عربة الكبدة  دون مباشرة ثم نادى قالها 

 .. جوابا  من خالد

 ـ سأطلب لي ولك..  

 ـ سأتعشى في البيت.
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ين لوح وقد شعر أن ساقيه قد تحولتا إلى ،قالها خالد وهو ينهض ببطء

 ،.. حلف عليه عبد الصمد مئة يمينمن طول الجلوس من الخشب

 المئة.. ن قد عاد لداره بالفعل قبل أن يبلغلكنه كا

*** 

 أكثر شاعرية..  غالبا  تبدو الأمور  في الأفلام 

يتناول شطيرة من الجبن مع كوب من أمام المرئي حينما جلس 

 اكتشف أن الحياة التي تطل عليه من خلال صندوق اللعب ،الشاي

 تكلم عنيللخيال والغيظ أيضا .. هناك فيلم مثيرة  ..مثيرة فعلا  هذا 

 غزو فضائي للكوكب.. وسكان العالم يلتفون تحت راية الولايات

مر، لمقاومة هذا الغزو.. الأبيض والأسود والأصفر والأحالمتحدة 

حت تالكل يعمل من أجل مصلحة هذا الكوكب.. لكن هذا لن يكون إلا 

 قادرةأمريكا هي الوحيدة الراية الولايات المتحدة كما هو واضح.. 

يس أل رية صغيرة.. أليس الشعار هو شعارها؟على جعل العالم كله ق

 القرن كله قرنها؟..

 جلس يتابع ويفكر.. ا هكذ

ن وينسى ما بينه م إلى كارثة كي يتوحدفعلا  هل العالم يحتاج 

 ؟ ومشاحنات خلافات

 هل؟

*** 

 إرهاصات ما قبل الغزو..كان هذا حينما بدأت 
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إلا  تحدث لا على أن مشاهدة الأطباق الطائرةالثالث تعود أبناء العالم 

ع طائر لرجب بائ طبقفي دول العالم الأول دائما .. وكأن ظهور 

 .مع الذوق العام أمرا  مبتذلا  سخيفا  يتناقض الكبدة مثلا  

يسجلون في تلك الفترة لكن لسبب ما بدأ سكان العالم الثالث 

قول ن لسان حالهم يوكأ.. لتلك الصحون الغامضة أيضا  مشاهداتهم 

صرنا . الرؤوس قد تساوت أخيرا . هاهي :الأوللسكان العالم  متشدقا  

ق لعلها أطبا :علق قائلا  لكن بعض الساخرين  د ما تشاهدون.نشاه

 ئية قدلكائنات الفضاالاجتماعية ل ةحالال أو أن ،طائرة درجة ثالثة

 .أخيرا   تتدهور

 ،داتالمهم أنه لم يعد يمر يوم بدون تسجيل مشاهدة من تلك المشاه

 أجهزة المحمول الحديثة، ومواقع التواصل التي صارتومع وجود 

 ..تحول الأمر إلى ما يشبه اليقين بديل عن نشرات الأخبارهي ال

 ترك الناس الحديث عن الأسعار والغلاء وصار لا حديث لهم إلا

 الصحون الطائرة التي تمرح في سماء عالمنا الثالث.. 

 ئعاتـ هراء.. الحكومة تريد التغطية على فشلها ببث مثل تلك الشا

ب الحمراء التي تضلل كلا.. هل سمعت عن الرنجة المضحكة

 الصيد؟..

  قالها عبد الصمد  وهو يسلم خالد  المحل عند السادسة مساء..

 رد الأخير ببراءة :
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ير تلك .. لكن ألم يجدوا غ بشتى ألوانها أنا أحب الرنجةالحقيقة ـ 

 ..بصلة؟ عات الساذجة التي لا تمت لثقافة المواطن العادي الشائ

 واء قضافتها أمريكية.. معظم الوزرادة ثقـ يبدو أن  الحكومة الجدي

را  طبقا  طائأحدنا لو وجد ولا يدرون أنه  ..م بالخارجنصف حياته

 .(ديليفري)لظن أنه طبق فول 

ن العارفين ببواط إلى بيته في شموخثم مضى   عبد الصمد  قالها

عات يتابع على شاشة المرئي تكذيب رسمي لشائخالد  .. ووقفالأمور

 عدة في طائرة في القاهرة.. هناك كذلك تكذيبات مماثلةظهور أطباق 

 .. عربية عواصم

 : الأخباربصره بين وهو يقلب  همس 

 ـ الحكومات تنفي فمن وراء تلك الشائعة السخيفة؟

 زواحف الخفية.إنها حكومة ال ـ 

ا  التفت خالد ليجد ذلك الزبون الذي وقف على أعتاب المحل واضع

واحد  نهإ.. ه بتعالي واشمئزازيشفت وهو يمط  ،كفيه في جيبي سرواله

 ..أخر من أولئك العالمين ببواطن الأمور

 .. اد الأطباق الطائرة ذاتهاعدألقد سار عددهم ينافس  

*** 

 "؟ةشائعة الأطباق الطائرفي العالم الثالث لماذا يصدق الناس " 

 الفضائيةهذا السؤال هو عنوان حلقة جديدة من حلقات أحد البرامج 

لأنها كلها ذات مضمون  ..التي لم يعد يهم المواطن حفظ أسمائها
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وهذا برنامج  هذا برنامج الإعلامي فلان الفارق الوحيد أن  واحد..

 وكفى..الإعلامي علان.. 

هناك طبيب نفسي كبير سيتولى تحليل نفسية المواطن الذي صار 

 الجنيث عن الحديتحدث لسبب ما عن ظهور أطباق طائرة بدلا  من 

 والعفاريت..

 عليا التي اضمحلت بسبب زيادةعن الأنا الظل يتحدث نصف ساعة 

ت كالمامالدكتافونيا..  بعدها انهالت عليه البرعوثي وتدهور الاتساق

تلك وسجلوا مشاهداتهم  ،ك الأطباقشاهدوا تلأولئك الذين من 

لقة .. في نهاية الحومستعدين لإرسالها إليه لعرضها في البرنامج

اسة مكأنه بحاجة ووبدا صار وجه الطبيب النفسي أحمرا  كالطماطم.. 

 لزيارة طبيب نفسي بعد الحلقة.

ة يأتون بضيوف ضعاف الحجة أصحاب القنوات التي تتبنى الشائع

 الشائعة.. والعكس صحيح. ليؤكدون

 كما هو متوقع.. على نسبة مشاهدةوانتهت الحلقة وقد حققت أ

 والد نجلاء وهو يغير القناة:قال 

ى ه إلالشعب كلليذهب و ـ هؤلاء لا يهمهم إلا نسبة المشاهدة وفقط..

 الجحيم.

، هو كوب العصير الذي قدم لهأما خالد فكان ما يشغل همه بعد شرب 

 أن يجد جملة مترابطة يقولها للسيد الوالد..  

 لماذا قرر أن يأخذ القرار الآن؟
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لذي ما كما يقال؟.. هل هو جنون الشباب ا هل هي الحاجة لعمل شيء

 يجعلهم يقدمون على قرارات غير مدروسة؟.. 

ي أم أن حديث الناس عن قرب الساعة دعته لأن تكون الفسيلة الت

 سيغرسها قبل النفخ في البوق هو أن يتزوج نجلاء وبسرعة.

تردد ت القرر أن يفتح فمه ليقولها.. بعد كل سنواقد أخيرا  ها هو 

ية لصوتعاناة سيقولها.. لكن قبل أن ينزلق الهواء فوق أحباله اوالم

لم يستطع  من جهة المطبخ.. صرخات ملتاعة قادمة صمت أذنيه

لكن  تمييز صوت نجلاء في البداية فهو لم يسمعها إلا وهي تهمس ..

 هل قررت أن تموت أخيرا  لتريحه من عناء الطلب؟

فرة مطبخ ليجدا نجلاء مصبدون وعي وثب الأب وخلفه خالد ناحية ال

 : وهي تصيحالوجه تلوح بمغرفة في يدها 

ة ـ كان هناك كائن أخضر اللون في المطبخ.. لقد وثب من النافذ

 وانزلق عبر مواسير الصرف.. أقسم أنني رأيته..

من سكان الحي طبعا  تحولت جلسة الخطوبة إلى مطاردة حامية 

لكائن المفترض الذي شاهدته نجلاء في ذلك الكبيرهم وصغيرهم 

ه  لنفس ساعة عاد خالد منهكا  لداره بعد أن أثبتمطبخها.. وبعد نصف 

ك ذلعلى  لم ينجح في طلب يد نجلاء ولا حتى في القبض.. أنه نحس

 ..الكائن الفضائي

ا  الذي خرج به يومها أن ما حدث يعد تطورالمهم لكن الاستنتاج 

ن فضائي وليس لمجرد ئلمشاهدة قريبة لكا ول تسجيلذا أ.. هبالغا  
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نه كائن فضائي صحيح أ طبق طائر قد يكون أي شيء أخر متوهم..

تقليدي جدا ، لكن من قال أن أسطورة الكائنات الخضر التي قتلتها 

 السينما ليس لها أصل صحيح.. 

 كانت تلك المشاهدة أول الغيث.. 

في ذعر لا  بعدها سجلت عدة مشاهدات أخرى في الحي وتسببت

 محدود جعل الناس يشكون في أي شيء لونه أخضر ..

*** 

 ..حدةالفاصلة  للأمم المتكلمة لالآن تصمت كل الأصوات انتظارا  ل

  لقد خرج الأمر عن النطاق المحلي إلى ساحة النقاش الدولية..

 له واحدا ..  المثل يقول من ليس له كبير يشتري ـ

 لأمناجلس الجلسة الاستثنائية لم خالد و يتابع معوه ها عبد الصمدقال 

ي ة التشائعة الصحون الطائرالبت في  على شاشة المقهى.  اليوم سيتم

  ين..اليوم سيجاب عن السؤال الذي أرق ملاي ..تؤرق العالم الثالث

 قال خالد :

 ماذا كان اسمه؟ جنبي..الأفيلم ذلك الكأننا في جزء من ـ 

 قائلا  :هز عبد الصمد رأسه بتؤدة 

 بل.لمستقافي لنا ـ هذه هي فائدة السينما.. التوعية بما يمكن أن يحدث 

 ..لأمنااجتماع مجلس  ةتابعد لمقبل أن يعو رمقه  خالد بنظرة جانبيه

 ،نهاية لمرحلة الحديث عن الشائعات الاجتماع وكان ما خرج به 

 وبداية للكلام عن كارثة حقيقية تواجه سكان الأرض..
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ها التعتيم عليها، ربما لأنلت حكومات العالم الثالث كارثة حاو

ي فحكومات رجعية لا تؤمن بحقيقة وجود كائنات أخرى عاقلة معنا 

م لأيافي ا ،كارثة غزو فضائي محتمل وبشدةهذا الكون الفسيح.. إنها 

  القريبة.. كارثة تحتاج لتكاتف سكان العالم كلهم لمواجهته..

ية دمة وأخرى متخلفة .. بين دول غنق بين دول متقتفر كارثة لن 

 ات ..المجاع وأخرى تمزقها

والمشاحنات على  كان هذا هو الحل السحري لكل الخلافاتو

 المستوى الدولي والفردي ..

ء مع سلاح الجو الروسي في سما  سلاح الجو الأمريكيتعانق لقد 

 المحيط

 ..الهادي 

 انشفي مياه الم فرنسيةانية تعانقت مع البحرية الالبحرية البريط

 .. .. اويةوتعانق اليابانيون مع الصينيين ونام الأهلاوية جوار الزملك

الجرافة  يقف جنبا  إلى جنب مع الفلسطيني بحزامه الناسف شوهدبل 

 في شوارع القدس..  سرائيليةالإ

 الفاتيكان رموز الأديان وصلوا صلاة واحدة أملا  في  وجمع بابا

 .!يالأرض من نير الغزو الفضائ تحرر نشوب طاقة إيجابية

 وتاب الناس واسترضوا بعضهم البعض وامتلأت المساجد والكنائس

 والمعابد ..
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 ..   صار العالم كله يهتف في نفس واحد

 ( يد واحدة) كلنا إ

وخرج الرئيس الأمريكي ليدشن الدولة العالمية الكبرى التي 

 .. الفضائيفي مواجهة الغزو   انصهرتفيها كل الدول والقارات

بث ويومها لم ينس أن يذكر العالم الذي يستمعإليه عبر شاشات ال

ن لم مالمنتشرة في كل ربوع العالم ..أن أمريكا هي أول من حذرالعا

 مإمكانية حدوث غزو فضائي للأرض .. وهي أول من دعى لقيام نظا

 عالمي

 .. جديد 

 .. نظام عالمي واحد تحكمه الأمم المتحدة

كل  الأمريكية والفطنة الأمريكية والتواضع الأمريكيوأن الحكمة 

 ..  يدعوه الأن لنسيان ما كان من سخرية واستهجان ذلك

من  نوعقدم تلم تكن يوما   نهاأثبتت السينما الأمريكية للعالم أبعد أن 

لى إ حادية ها الأبل كانت تنظر بعين ..التسلية البريئة المحبوكة

  .. ضيئ للعالم شمعة على الطريقالمستقبل القريب وتحاول أن ت

يوم فيلم    مخرجلكريم وانتهى حفل تدشين الدولة العالمية بت

 !الاستقلال

)السبابة   انبأصبعيه قرنولم ينس الرئيس الأمريكي أن يصنع 

 : غمز بعينه قائلا  هو يو  جهة العالموالخنصر ( في موا

 .في الله نثقـ 
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أشعة الشمس  وراء أضخم طبق طائر رآه كل فيه حجبت  وجاء يوم

 ..سكان الأرض في آن واحد 

فاس بدأت أطباق طائرة صغيرة تغادر الطبق الأم الجاثم على أنثم 

 وتنقض على عواصم وبلدان القارات السبع.. العالم، 

*** 

 وخلفه  ،فتح عبد الصمد محل خدمات المحمول وبدأ يضيء الأنوار

 يستجديه :  خالد

 صر على  المغامرة.. ـ أنت ت

ـ هل تعتقد أن الناس ستكف عن استعمال المحمول وسيعودون 

 للمراسلة بالحمام الزاجل..

ة أن نجني فيه ثرو يمكننا أفضل وقت للبيع،لو أردت رأيي هذا  

 مائة بالمائة.. طائلة.. ستزيد الأسعار

 ـ تريد أن تستغل حالة الحرب لتكوين ثروة من دماء البشر..

ف تق ت تريد أند لا تضيع وقتي في شعارات فارغة  .. إذا كنـ   خال

  ملي.لا تتكرر.. تذكر مشروع زواجك الج ةفرص  أنها معي فمرحبا ..

 هنا دوى صوت صفارة غريبة قطعت عليهما تحاورهما..

 نظرا لبعضهما البعض ثم هتفا بصوت واحد : 

 ـ  غارة!

رى خالد وجرى عبد الصمد بسرعة ليغلق المحل.. بينما ج 

 كالمجنون نحو منزل نجلاء.
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. صوت الأطباق الطائرة وهي تقترب من الحي جعله يزداد رعبا  .

 حتما  سيفقد نجلاء.. 

و ومن ثم يظل ههي،  م المأساوية تنتهي هكذا.. ستموتكل الأفلا

 ة.. ويصير أيقونة المقاوم ،في النهاية يقاتل الغزاة حتى يستشهد

 ها وبسرعة قبل أن.. أن..رباه .. كان لابد أن يتزوج

لة لجمياأشعة الليزر تدك الحي الذي ولد ونشأ وترعرع فيه.. ذكرياته 

 تنسحق تحت وطأة النيران.. الطفولة .. الصبا .. الشباب.. 

 .. ترنحيأخيرا  فرغت بطاريته عند بقايا منزل نجلاء.. ووقف مذهولا  

 ـ نجلاااااااااااااء.

 فجلس على الأرض ووضع رأسه بينرة دوت صفارة  نهاية الغا

 كفيه.. 

 أغمض عينيه وظل يردد:

 ـ لماذا يا نجلاء؟.. لماذا؟

ي هنا سمع صوت بكاء وعويل سكان الحي وهم يغادرون المخابئ الت

ن أأدرك  الحكومة العالمية قبل بدء الغزو.. حينما فتح عينيه أعدتها 

 الكثير من سكان الحي سيبيتون الليلة في العراء.

ن فجأة  توقفت عيناه عند واحدة بعينها من بين الجموع.. هذه الفتاة لك

 مع والدها بين الجموع.. أليست هيمنكوشة الشعر  التي  تبكي 

يلبث أن انتفض قائما  وهرول  فرك عينيه حتى يتأكد، ثم لم نجلاء ؟..

 إليهما وهو يهتف :  
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 ـ نجلاء.. لقد ظننت أن.. أن..

فف قال له الأخير وهو يج جلاء بحرارة..ثم وثب  محتضنا  والد ن

 دموعه بكبرياء :

 ـ يبدو أنك ستستضيفنا عندك لأجل غير مسمى.

 هنا  تذكر.. ضرب جبهته بكفه صائحا  :

 ـ عندي!

نه مرة أخرى يعدو كالمجنون نحو منزله هو هذه المرة.. الغريب أ

 مقداكان يتمنى أن يجده سليما  من أجل  نجلاء ووالدها.. سيقبل أ

 الغزاة فقط لو تركوا له منزله كما هو.. 

 لكن من قال أن الغزاة الخضر جاءوا من أجل تحقيق أمنياته..

ريه ناظ ظل يبحث عن العقار غير مصدقا  أنه انهار.. لابد أنه تاه عن

 وسط الأطلال والركام..

 قي وبناته الثلاث.. كانوا يندبنثم توقف حينما ارتطم بعم شو

رك ا أدقي على وشك الإصابة بنوبة قلبية حادة.. هنكالثكالى، وعم شو

ان نه كأنه كان يلف ويدور حول حطام بيته منذ البداية غير مصدقا  أ

 هنا، ثم لم يعد كذلك.. 

 في تلك اللحظات القاسية لم يجد بجواره سوى جاره وصاحبه عبد

 الصمد .. 

 دفن رأسه في صدره وقال له من بين دموعه:
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د لي غيرك.. هل يمكنك استضافتي إلى أن.. ـ عبد الصمد لم يع

 أن..؟..

 كمن تلقى إهانة :عبد الصمد  صاح

 ـ خالد ماذا تقول .. داري هي دارك.

 مسح الأخير دموعه  في كمه وقال   :

 أنا ونجلاء ووالدها؟  -

 ـ ........................

*** 

ند عطابور طويل من المتطوعين سار فيه خالد وعبد الصمد.. ينتهي 

 موظف أممي يدون أسمائهم في كشوف..

 زواجبعد قليل سيتحول خالد من ذلك الشاب الطموح الذي يأمل في ال

 أن   إلى أحد أعضاء المقاومة الأرضية.. الحقيقة  والراتب المجزي

ين  وبشدة، كي تزداد الحواجز بينه وب مأساة الغزو  كانت تنقصه 

 خضراء..  نجلاء، بحاجز من الكائنات الفضائية ال

 عبد الصمد لم يجد بد من الانضمام  للمقاومة بعد أن صار بلا 

 عمل..  الدمار الذي أصاب الحي جعل الناس يعودون للوراء عدة

عد يالمحمولة بلا شبكة.. بلا فائدة.. لم   قرون.. صارت الهواتف

 المقاومة بعضهم ببعض..   هناك وسائل اتصال سوى بين أفراد
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 ية ظهر الجيش الأممي الرسمي الذيوظيفتها حماالمقاومة هنا 

ذا يخوض معارك ضارية في البر والبحر والجو.. وطبعا  لن يكون ه

 بلا مقابل.. والمقابل هنا سيكون بالدولارات..

 قال خالد لعبد الصمد وهما يوقعان في الكشوف:

 ـ سنقاتل كائنات خضراء ونقبض بالدولارات الخضراء.

 ه وقال :ابتلع عبد الصمد ريق

 ـ وعسى أن تكرهوا شيئا .. ربك يقطع من هنا ويصل من هنا.

 ـ فعلا .

 ه لمقالها خالد وهو يلمح  نجلاء ووالدها يتقدمون من الصف .. إن

 يرهم منذ يوم الغارة..

اب فقط عرف أنهما يبيتان  في شقة مشتركة مع  ثلاث أسر.. فأصح 

.. قية وى البيوت المتبالتي انهارت عقاراتهم تم توزيعهم عل  البيوت

 لكن ماذا تفعل نجلاء هنا؟.. 

 فترك عبد الصمد وانطلق إليهم وهواستوعب الموقف متأخرا ،  

 يغلي..

 ـ نجلاء ماذا تفعلين هنا؟

فانحشرت  بجوارهاوجود والدها  ل نبهفت ،نظرت إليه كي يصمت

 لكن والد نجلاء كان متفهما .. قال له:الكلمات في حلقه.. 

 يي من رأيك يا خالد .. لكنها مصممة.ـ أنا رأ

 :مفاجئة قالت نجلاء بشراسة
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لذي اخضر ـ أنا لي ثأر مع  هؤلاء الغزاة .. أريد رأس ذلك الكائن الأ

 اقتحم علي المطبخ.

 قال خالد بدهشة :

 ـ أنت جادة في ذلك؟

 قال والدها وهو يهز رأسه:

 ـ رأسها ناشف.

 مكرب ه؟.. شعر كأنه يستفزنظرله  بمعنى : هل هذا هو ما قدرت علي

 فكور قبضتيه قائلا   لنجلاء:

 أنا آتيك برأس ذلك الفضائي الوقح. ..ـ  نجلاء

 ثم استجمع شجاعته مردفا :

 ـ وسيكون هذا هو مهرك..

 رةامة سرعان ما وأدتها سريعا  حملم يفته اختلاج شفتيها بابتس

تكون عموما  س.. ؟ الأمر كمؤامرة لتوريطه  الخجل.. لماذا يبدو له

 هذه أجمل ورطة تورط بها في حياته..

 مد والد نجلاء يده إليه وقال باسما :

 ـ نجلاء لك وليست لأحد غيرك..

 تناول خالد يده بمجمع كفيه  كأنه سيقبلها..

 ـ  والله العظيم.. 
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 لمتطوعين من الصف قد أحاطوا بهمهنا فوجئ بعبد الصمد ومعه ا

قت وخطوبة التي تمت أخيرا  في أغرب على ال ،له ولنجلاء ينباركم

 وأعجب مكان.

 وفي طريق العودة حكى خالد لعبد الصمد ما كان فأخذ يضحك حتى

 كاد يقع على قفاه .. 

هو وله  ثم تمالك نفسه حتى لا يفتك به خالد في الطريق العام .. قال

 يمسح دموعه :

ن ـ لا تؤاخذني ..لكن لا أدري أشعر أن مهر نجلاء هذا لن يكو

 بالسهولة التي تعتقد.

 قال خالد :

 ـ لكنها تستحقه.. 

 ليهاـ هل أنت متأكد من أنها طلبت رأس ذلك الفضائي الذي اقتحم ع

 مطبخها؟.. ربما كان الأمر رمزيا .. 

ـ قلت لك أنا الذي شرطت هذا على نفسي .. لقد سبب لها ذلك 

 الفضائي أزمة نفسية  بالغة..  

 كيف ستعرف أنه هو؟ ـ لكنهم متشابهون جدا ..

ـ أي رأس فضائي أخضر ستحل المشكلة يا صاح.. الأمر كما قلت 

 أنت لا يخلوا من رمزية !!

 ـ تبا  لك ولرمزية معا  !
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*** 

مم يتذكر خالد  التدريبات التي حصل عليها مجانا  كمنحة من الأ

 المتحدة.. 

ها لأول مرة يشعر أن تلك المنظمة أم رؤوم تحرص على جميع أبنائ

 زمةولا تفرق بينهم لا باللون ولا بالجنس ..  لقد أظهرت تلك الأ

معدنها الحقيقي، وأثبتت أن ما كان يشيعه البعض حولها مجرد 

 تكهنات من عقلية منهزمة منقوعة في نظرية المؤامرة..

 ذهد أنه كان مقاتلا  بطبعه وأن هبعد تلقي التدريبات  شعر خال

ل لت الغبار الذي علاه.. مقاتل ضالتدريبات لم تزد على أن أزا

الده ان وكطريقه إلى الوظيفة الحكومية التي أقعدته عن الجهاد.. ربما 

دا  وجده مثله كذلك.. من يدري ربما كان أحد أجداده الأوائل قائ

 عسكريا ، ثم ذاب نسله في سلك الوظائف الحكومية حتى اليوم.

 . خضر.الفضائيين ال وهكذا صار ينتظر اليوم الذي سيواجه فيه حثالة

 وينتظر كذلك أن يحالفه الحظ ويعود  بمهر نجلاء .

*** 

 صوت الغارة من جديد.. 

 هذه المرة كان كل يعرف دوره وموضعه..

تهم النساء والأطفال والشيوخ في الملاجئ.. والشباب يحملون أسلح

 المضادة للأطباق الطائرة وينتشرون في أرجاء الحي..
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ظهر في  تمكنا من التصويب على أول طبق طائرخالد وعبد الصمد 

أمام أحد  هوى كالصخرة العملاقة ونجحا في إسقاطه.. ،الأفق

خير المقهى الأهو المقاهي التي كان يعج بها الحي.. ربما كان ذلك 

 المتبقي .. 

ت ئنااتعالى التكبير وانهالت الطلقات على الطبق المحطم .. هناك ك

وهي تطلق الليزر  خارج الطبق  تزحفخضراء ترتدي خوذ شفافة 

 ية.. لعادباتجاه المقاومة.. كفاءة الليزر لا تقارن بطلقات البارود ا

قبل أن يصوب خالد إحدى  ،قد سقط العديد من الشباب بالفعللو

ا موسرعان القذائف المضادة المحمولة على الكتف باتجاه الطبق.. 

ربوا من موضع تناثرت أشلائه في كل حدب وصوب.. وحينما اقت

 بين الأشلاء المحترقة.. الطبق بحثا  عن أثر لركابه الخضر 

 لم يجدو لهم أثر..

 صاح خالد :

 ـ  لنقلب عليهم الحي.. إنهم لم يغادروه بعد..

 ..بالفعل تم قلب الحي رأسا  على عقب لكن النتيجة كانت بالسلب

 قال والد نجلاء وهو يلهث :

 ـ ربما سحقهم الانفجار تماما .

 :في ضيققال خالد 

 ..  خلفهم أثرا  ـ لابد أن يتركوا 

 عبد الصمد :صاح 
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 ـ فليذهبوا في داهية.. لماذا نحرص على تتبع آثارهم القذرة.

سانه لفابتلع الذي يسعى له صديقه نجلاء العجيب مهر .. أنه ثم تذكر

 .. وأشاح بوجهه محنقا  

 :لخالد مطيبا  خاطره قال والد نجلاء

  فلا تبتئس.. ..يا بني خر المواجهات مع الخضرهذه آـ لن تكون 

*** 

خ لفخاايوم بعد يوم يتأكد لخالد أن مهر نجلاء ليس سوى فخ جديد من 

 التي دائما  ما تحاصره كلما فكر في مشروع زواجه منها.. 

ع مواشتبك .. عددا  لا بأس به من الأطباق الطائرة وحدهدمر  لقد

لفهم لا يتركون خ أنهم لكنه اكتشف.. لفضائيين الخضرالعشرات من ا

ران ربما غير قابلين للموت كذلك.. لديهم سرعة الفئ جثث أبدا ..

نهم مإذ يلوذون بالفرار عندما يأخذ  ،وشراسة الضباع وجبنها كذلك

 رجال المقاومة المبادرة..

فد جاء وخالد، حتى لقب بصائد الأطباق الطائرة، و  نجملقد علا  

 .. المتحدة لتكريمهمم من الأمخصوص 

 ورجب بائعصار قائدا  لمجموعته الصغيرة التي فيها عبد الصمد 

 الكبدة ووالد نجلاء وغيرهم من أبناء الحي المنكوب..

عركته الشخصية مع فتاته الانتصار في م لكنه مع ذلك لم يتمكن من

له  يراسل مندوب الأمم المتحدة لعله يجد ربما فكر في أننجلاء.. 

ن وكأ ،مجددا   في الموضوع  عد يتكلم معهحلا .. حتى والد نجلاء لم ي
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حتى الجلاء التام..  اق ضمني على أن يتم غلق ملف الزواج هناك اتف

 وإلى أن يرحل أخر فضائي عن أرضنا الغالية.. 

................... 

ى حولته إل قوية  غارة حينما تعرض الحي ل ..حتى جاء ذلك اليوم

وه يحرم نه هو المقصود بتلك الغارة كيصور خالد أتيباب ..  خراب

ات بزة ناقل الجزئي نهض ليرتديمن نول مراده .. استشاط غضبا  و

عرق  قاتلهم حت أخرن يقرر أ لقدالتي تجعله يشبه رواد الفضاء .. 

 ينبض وإما أن يظفر بواحد منهم  أو أن يموت دون ذلك ..

بعد  يحط على الأرضإياه بق الطائر بالط خالدفوجئ انتهت الغارة و

 .. كانت فرصة أن دمر منزل عبد الصمد وشطر الأخير إلى نصفين

يقه حمل صدالقنبلة بالصحن الطائر وخالد ألصق لذا فقد.. لا تتكرر

حد أجثة  إسعافه، ثم عاد ثانية ليحصل علىبأ ليتم وانتقل به إلى المخ

 الفضائيين من بين حطام الطبق..

ء  لمح الأشلا الذي تتصاعد منه الأدخنةحطام الوحينما وقف أمام 

 : ..همس بأنفاس مبهورةالخضراء التي ترتجف رجفتها الأخيرة

 ..أخيرا    ـ 

 .. من بين ألسنة اللهب الرأس المقزز يبرز لكذا ها هو 

تماما  كما تخيلته تشتعل فيه النيران .. دقيق الرأس الضخم وجسم 

.. لعلهم كانوا يضربون الودع مي وأفلام هوليودقصص الخيال العل

 حتى يكون خيالهم بهذه الدقة..
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 ء.. على الرأس سليما  من أجل نجلاخالد  يحافظ المهم الآن هو أن

 ه.. تلك الرجفة تسري في أوصالليلتقط الرأس شعر ب وحينما انحنى 

 كم كان ملمسه مثيرا ..

سفل أنية التي تبرز من لكن ما سر تلك الأسلاك والدوائر الإلكترو

 ..؟الرأس

 . .قلب الرأس ليتأكد.. بالفعل هذا المخلوق لم يكن سوى روبوت  

 روبوتات؟  هل كانوا يواجهون غزوا  من قبل

 انتزع شريحة وأخذ يتفحصها عن قرب.. هنا سقطت الرأس من يده 

 وتراجع مذهولا ..

 ريحة..على الشواضحة كانت هناك كلمات مكتوبة بأحرف إنجليزية 

لها بالتحديد صنع في بلد يتحدث أه  هذا الروبوت صناعة أرضية ..

 الإنجليزية..   

                                       *** 

أمريكا هي أول من حذر العالم من إمكانية حدوث تذكر يا خالد أن 

 ..غزو فضائي للأرض

 .. وهي أول من دعى لقيام نظام عالمي جديد

بعين أحادية إلى المستقبل القريب وتحاول أن تضيئ كانت تنظر 

 ..للعالم شمعة على الطريق

كان هذا هو الحل السحري لكل الخلافات والمشاحنات على المستوى 

 .. الدولي والفردي
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حطام حول بها يدور  أخذحمل خالد رأس الفضائي بكلتا يديه  و

.  جمهوربلا  صة ما أو دور مسرحييؤدي رق أنما ك ..الطبق الطائر

 ظل يردد : و

 والدها دون كيشوت.. ..نجلاء دون كيشوت.. أنا دون كيشوت ـ

 .كلنا دون كيشوووووووووووووت..عبد الصمد دون كيشوت

 ..القمر جاهورفع عينين حمراوين كالدم تثم توقف فجأة.. 

وليكونن  .. ..لابد أن يؤذي أحدهم .. لابد أن يدفع أحدهم الثمنالإيذاء

 ..غاليا  الثمن 

*** 

 ..دائما   تداعى عليها الأكلةالمستديرة التي ي مائدةال

إنهم يناقشون أخر مستجدات .. خلفهم شعار الأمم المتحدةمن و

 جمعية بر إنهم منهمكون وبشدة..الوضع مع الغزاة الفضائيين.. 

 وتقوى على مستوى عالي.. 

 .. أسف على المقاطعة يا سادةن -

والبعض  وقفز بعضهم من على مقعده ..اضطربت النخبة الأممية 

 قبنزل تحت المائدة المستديرة وأطل برأسه من فوقها في حذر وتر

 هنا ..؟ مكيف دخلت -

 ... قل الجزيئاتابزة ن ونيرتد مإنه -

 أين الأمن ..؟ -
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ات قياد انوا جميعا  منأركان القاعة .. ك ورفاقه يحاصرون خالد  كان

 ..رتدي زي ناقل الجزئياتالجميع يالمقاومة  المميزين لذا كان 

 : قال خالد وهو يشير إلى الزي الذي يرتديه  

ع معليها  ناالبزة مرخصة حصل هذهج يا سادة ..نزعاداعي للا لا -

 ..من أمنا المتحدةاجب والشرف نوط للو

لأمم باستعمال تلك التقنية في اختراق مقر ا منفسكلأ مكيف سمحت -

 المتحدة ..؟

 .. معها مراعاة البروتوكول ار سارة لا يسعنأخبا نالدي -

 : وجاب ببصره في وجوههم وهو يستطرد في حزم

  .. من نير الغزاةعلى وشك التحرر الأرض ف - 

وعدل البعض من وضع ربطةعنقه  أطل الحذر من البعض ..

وازدرد البعض لعابه بصوت مسموع ..والبعض انشغل بالنظر 

 ..جميللقدميه وقداكتشف أن لديه حذاء 

 وأردف:لكن خالد تجاهل كل ذلك 

 يوم الاستقلال.لنشرب سويا  نخب   - 

 نوفرد كفه اليمنى ليتدلى منها جسم كروى أسود مزود بصمام أما

قنبلة م في يد كل منهكانت ..  وكذلك فعل كل رفاقه .. معلق بإبهامه 

 :  يستطرد خالد و،في آن واحدبنزع صمامها  وا جميعا  يدوية قام

 ه القنبلة هي فخر الصناعة المحلية..هذ -
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وية اليد هملابقنورفاقه وقبل أن يستوعب أحدهم الموقف ألقى خالد 

 ... المستديرة المائدة ناحية

 ..من القاعة  همتلاشت جزيئات بعدها

أن  تهفي الفضاء الرحب، كانت  أمنيجزيئات خالد سبحت وحينما 

 .. حتى تقوم الساعة ئهم في جمع أشلا  يمكثوا

***                                   

 ؟ل أين ذهب خالد ءالبعض قد يتسا

 .. لا أحد سوى خالد نفسه يمكنه الجواب على ذلك السؤال

 .. يايمكنك أن تتخيله يسبح في نهر السين أو يتسلق جبال الهيمالا

 ..  أو يلهوا مع الدببة وسط ثلوج القطب الشمالي

و أ.. صطاد السمك من فوق كورنيش النيليمكنك أن تتخيله جالسا ي

يمكنك . تزوج  أخيرا  من نجلاء. تخيله قد عاليا   فتطمح تأن  يمكنك

 .. أن تتخيله كما تشاء ..كل ذلك لا يهم

 باعثة في الأرض ،عادت تشرق من جديدقد أن الشمس الآن المهم 

 .بعد أن زال الغزاة ..الدفء والأمل
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